
“مدينــة زبيــد” منــارة علميــة تتحــدث عــن
نفسها في صمت

, مايو  | كتبه إلهام محمد

لكل مدينة حكاية وأصل وفصل وتاريخ يحكي أمجادها ويكشف أسرارها التي لم تبح بها، فكل ركن
وزاوية وحجر في المدينة له قصة يرويها بمجرد النظر إليه، مدينة زبيد اليمنية دليل على ذلك، فقد
جمعت الثقافة والتاريخ، وما إن تنظر إلى آثارها تجد حولك مئات القصص والأسرار التي تستفزك

لكشفها.

ياد عندما نبحر في التاريخ نجد أن مدينة “زبيد” أول مدينة إسلامية في اليمن، اختطها علي محمد بن ز
مؤسس الدولة الزيادية في العام هـ وكانت قبل ذلك التاريخ عبارة عن ثلاث قرى صغيرة هي

المنامة والنقير وجبيجر. 

ياد عاصمة للدولة الزيادية (أول دولة إسلامية يمنية)، وقد ومنذ اختطاطها اتخذها علي محمد بن ز
ظلــت عاصــمة ومركــز حكــم للــدويلات المتعاقبــة مثــل الدولــة النجاحيــة والمهديــة، ثــم عاصــمة شتويــة
ومركز علم وثقافة في عهد الدولة الأيوبية والرسولية والطاهرية في عهد المماليك، ثم أصبحت بعد

يًا وثقافيًا منذ قدوم الأتراك حتى اليوم.  ذلك مركزًا إدار

 نحو  يبلغ عدد سكان المدينة حسب دائرة الإحصاء لعام 
نسمة، وتبلغ مساحتها الكلية ما يقارب  هكتارًا، ويعود أصل التسمية

للمدينة نسبةً لوادي زبيد الذي تقع في منتصفه
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وتقع زبيد في محافظة الحديدة وتتميز بأهمية تاريخية واستراتيجية، ويبلغ عدد سكانها حسب دائرة
الإحصــاء لعــام  نحــو  نســمة، وتبلــغ مساحتهــا الكليــة مــا يقــارب  هكتــارًا، ويعــود

أصل التسمية للمدينة نسبةً لوادي زبيد الذي تقع في منتصفه.

ونظرًا لمكانتها العالمية فقد أصدرت منظمة اليونسكو عام  قرارًا باعتبار المدينة معلم حضاري
ــاريخي ضمــن معــالم الــتراث الإنســاني العــالمي، وفي مــارس مــن العــام  صــنفت ضمــن المــدن ت

التاريخية العالمية.

وعــن التخطيــط الجغــرافي للمدينــة، يحيــط بالمدينــة القديمــة ســور مــن اليــاجور شيــد في القــرن الثــالث
الهجري في عهد الأمير سلامة، ولقد جدد هذا السور وأضيفت إليه إضافات أخرى في عهد الدويلات
التي تلت، حتى هدم في عهد الدولة العثمانية هـ، ثم أسند بناؤه للقاضي الحسن بن عقيل

الحازمي قاضي زبيد في عام هـ.

وتوجد للمدينة خمسة أبواب هي باب سهام في الشمال والشبارق في الشرق والقرتب في الجنوب
والنخيـل في الغـرب وبـاب النصر في الجنـوب الـشرقي حيـث القلعـة المعروفـة بـدار النـاصري الكـبير والـتي

أنُشئت في عهد الملك الناصر الرسولي على أنقاض قصور الزياديين والرسوليين في عام هـ.

ياد في زبيد جامعًا كبيرًا كان يسمى بجامع المدينة ويعود الجامع في تأريخه إلى ما قبل وبنى محمد بن ز
القـرن الثـالث الهجـري/ التـاسع الميلادي، وقـد مـرت عمـارته بعـدة تجديـدات وإضافـات خلال العصـور
الإسلامية المتعاقبة، فجدده الحسين بن سلامة سنة هـ/ م ثم تعرض للهدم فيما بعد
وأعيد بناؤه، وفي زمن سيف الإسلام طغتكين سنة هـ/ م جدد كذلك، وبقى على حاله
حتى زمن السلطان عامر بن عبد الوهاب فهدم وأعيد بناؤه من جديد سنة هـ/ م على

يد المعمار المعلم علي بن حسن المعمار. 

ومن أهم مساجد زبيد جامع الأشعار والذي يعتبر من العمائر الدينية المهمة في زبيد، ويذكر ابن الأثير
أنه قد تم تأسيسه عام هـ/ م في حين تشير مصادر أخرى إلى أنه أسُس سنة هـ على يد

جماعة من قبيلة الأشاعرة ومنهم أبو موسى الأشعري لذا نسبت تسميته إلى تلك القبيلة. 

وقد مرت عمارة الجامع بمراحل عديدة، إذ جرت عليه تجديدات خلال حكم الدولة الزيادية وفي عام
هـــ/ م عمــره الأمــير ســيف الــدين برقــوق الظــاهري، وفي عهــد الســلطان عــامر بــن عبــد
الوهــاب هــدم الجــامع ســنة هـــ/ م وأعيــد بنــاؤه مــن جديــد حيــث أولى الســلطان عــامر
الناحية العلمية اهتمامًا كبيرًا واهتم بعمارة المباني الدينية وكان التعليم في زمنه يتم فيها، فكثيرًا ما
كــان الطلبــة يتجمعــون بجــامع الأشعــار لقــراءة صــحيح البخــاري، كمــا احتفــل بختــم القــرآن فيــه ســنة

هـ/ م. 



وكان لزبيد مدينة العلم والعلماء السبق العلمي من بين مدن اليمن، فقد نشأت فيها أول مدرسة
في اليمـن وكـان ذلـك في أواخـر حكـم الدولـة الأيوبيـة  -هــ/ -م، وتعـد مصـدر
تخريج العلماء والأئمة وكبار الشعراء والأدباء على امتداد الساحة اليمنية والعالم الإسلامي، وذلك
لت أساسًــا مرجعيًــا للفكــر العــربي مــن خلال العديــد مــن مصــنفاتهم ومؤلفــاتهم وكتبهــم الــتي مثـــ

والإسلامي. 

وعلى جانب آخر يعتبر معجم “تاج العروس” من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي أحد النتاجات
العلمية الخالدة التي أبدعتها زبيد، فقد مثل هذا المعجم – كما يقول الباحثون – ذروة نتاج المعاجم

اللغويةّ.

وإذا ذكرت زبيد ذكر كذلك “القاموس المحيط” لمجد الدين الفيروز آبادي لأن زبيد احتضنت هذا العالم
كــثر مــن عشريــن ســنة وعرفــت لــه قــدره فأعطتــه منصــب القضــاء الأكــبر في المملكــة اليمنيــة الجليــل أ
ومنحتـه لقـب “قـاضي الأقضيـة”، ومكنتـه مـن نـشر العلـم وإقامـة مؤسـسات علميـة وكتابـة مؤلفـاته
يــز” و”تســيير فائحــة الكثــيرة مثــل “القــاموس المحيــط” و”بصــائر ذوي التمييز في لطــائف الكتــاب العز
الأنـاب في تفسـير فاتحـة الكتـاب” و”تحـبير المـوشين في التعـبير بـالسين والشين” و”الإسـعاد بالإصـعاد

إلى درجة الاجتهاد”، وغير ذلك من الآثار الخوالد. 

لشهرتهــا العلميــة وازدهارهــا الحضــاري كــانت مدينــة زبيــد محطــة مهمــة في أجنــدة الرحالــة العــرب
يارته إلى مدينة زبيد فأعجب بها والأجانب، فقد زار الرحالة المغربي ابن بطوطة بلاد اليمن وامتدت ز
ووصــفها وصــفًا بليغًــا أشــاد فيــه بشمائــل أهلهــا وحســن خلقهــم حيــث قــال: “زبيــد مدينــة عظيمــة
كبر منها، ولا أغنى من أهلها، واسعة البساتين كثيرة والفواكه من باليمن، وليس باليمن بعد صنعاء أ
المــوز وغــيره، كثــيرة العمــارة بهــا النخــل والبســاتين والميــاه، أملــح بلاد اليمــن وأجملهــا، ولأهلهــا لطافــة

الشمائل وحسن الأخلاق وجمال الصور”. 

ـــة حـــول العـــالم بين عـــامي ـــذي قـــام برحل يثمـــا ال وقـــال عنهـــا المســـتشرق البرتغـــالس لودفيكـــو فار
و: “وزبيد مدينة ضخمة وممتازة للغاية، تقع بالقرب من البحر الأحمر، إذ لا تبعد عنه
كـثر مـن نصـف يـوم، كمـا أن موضعهـا يمتـد امتـدادًا إزاء البحـر الأحمـر، ويتـم تمويـل زبيـد عـن طريـق أ

البحر الأحمر بكميات هائلة من السكر، وتوجد في مدينة زبيد فاكهة ممتازة”. 
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